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ًجمال عبد الناصر ضابطا
 

أتم جمال عبد الناصر دراسته الثانوية وحصل  لما
قرر الالتحاق بالجيش،  م الأدبيعلى البكالوريا في القس

 ولقد أيقن بعد التجربة التي مر بها في العمل السياسي

واتصالاته برجال الـسياسة والأحـزاب التـي أثـارت          
لن يتم بالخطب بل يجب  اشمئزازه منهم أن تحرير مصر

  .أن تقابل القوة بالقوة والاحتلال العسكري بجيش وطني

الحربية فنجح في الكـشف الطبـي    تقدم جمال عبد الناصر إلى الكلية
بني مر وابن موظف بسيط  ولكنه سقط في كشف الهيئة لأنه حفيد فلاح من

 .لا يملك واسطة ، ولأنه١٩٣٥لا يملك شيئاً، ولأنه اشترك في مظاهرات 

 إلـى  ١٩٣٦تقدم في أكتوبر  ولما رفضت الكلية الحربية قبول جمال،
إلـى أن عقـدت    ستة أشـهر كلية الحقوق في جامعة القاهرة ومكث فيها 

  واتجهت النية إلى زيادة عدد ضباط الجيش المصري مـن ١٩٣٦معاهدة 

الشباب بصرف النظر عن طبقتهم الاجتماعية أو ثـروتهم، فقبلـت الكليـة     
 وأعلنت وزارة الحربية عن حاجتها لدفعـة  ١٩٣٦دفعة في خريف  الحربية

توصل إلى مقابلة وكيـل  مرة ثانية للكلية الحربية ولكنه  ثانية، فتقدم جمال
اللواء إبراهيم خيري الـذي أعجـب بـصراحته ووطنيتـه      وزارة الحربية

فوافق على دخوله في الدورة التاليـة؛ أي   وإصراره على أن يصبح ضابطاً
 .١٩٣٧في مارس 
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واضحاً في الكليـة الحربيـة    لقد وضع جمال عبد الناصر أمامه هدفاً
والصفات التي تـسمح   تسب المعرفةأن يصبح ضابطاً ذا كفاية وأن يك"وهو 

إليه منـذ أوائـل    ، وأسندت"رئيس فريق"، وفعلاً أصبح "له بأن يصبح قائداً
الحكـيم    مهمة تأهيل الطلبة المستجدين الذين كان من بينهم عبـد ١٩٣٨

رتبة  وطوال فترة الكلية لم يوقع على جمال أي جزاء، كما رقى إلى. عامر
 .أومباشى طالب

 شهراً، أي ١٧الناصر من الكلية الحربية بعد مرور جمال عبد  تخرج
فقد جرى استعجال تخريج دفعات الضباط في ذلك الوقت  ،١٩٣٨في يوليه 

الضباط المصريين لسد الفراغ الـذي تركـه انتقـال     لتوفير عدد كافي من
 .قناة السويس القوات البريطانية إلى منطقة

القيمـة، فمـن لائحـة    بالكتب  وقد كانت مكتبة الكلية الحربية غنية
" بونـابرت "مثـل   الاستعارة تبين أن جمال قرأ عن سير عظمـاء التـاريخ  

" هندنبرج"و "مصطفى كمال أتاتورك"و" بسمارك"و" جاليباردى"و" الإسكندر"و
 كما قرأ الكتب التي تعالج شـئون الـشرق الأوسـط   ". فوش"و" تشرشل"و

. لتاريخ العـسكري  والسودان ومشكلات الدول التي على البحر المتوسط وا       
قرأ عن الحرب العالمية الأولى وعن حملة فلسطين، وعـن تـاريخ    وكذلك
  .(الكتب التى كان يقرأها عبد الناصر فى الكلية الحربية).١٩١٩ثورة 

المشاة ونقل إلى منقباد  سلاحالتحق جمال عبد الناصر فور تخرجه ب
بمنظار جديد إلى أوضـاع   في الصعيد، وقد أتاحت له إقامته هناك أن ينظر
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محيى الدين وأنـور   وقد التقى في منقباد بكل من زكريا. الفلاحين وبؤسهم
 .السادات

إلى السودان، فخدم في   طلب جمال عبد الناصر نقله١٩٣٩وفى عام 
الدين وعبـد الحكـيم    هناك قابل زكريا محيىالخرطوم وفى جبل الأولياء، و

 . رقى إلى رتبة الملازم أول١٩٤٠وفى مايو . عامر

كان الجيش المصري حتى ذلك الوقت جيشاً غير مقاتل، وكان من  لقد
البريطانيين أن يبقوه على هذا الوضع، ولكن بدأت تدخل الجـيش   مصلحة

بلهم فـي الجـيش   الضباط الذين كانوا ينظرون إلى مـستق  طبقة جديدة من
وقد ذهب جمال إلى منقباد تملؤه المثل . شعبهم كجزء من جهاد أكبر لتحرير
عـديمي  "بخيبة الأمل فقد كان معظم الضباط  العليا، ولكنه ورفقائه أصيبوا

تفكيره إلى إصلاح الجيش وتطهيره مـن   ، ومن هنا اتجه"الكفاءة وفاسدين
مـن جبـل الأوليـاء     ١٩٤١ وقد كتب لصديقه حسن النشار فـي . الفساد

.. منين واللا منـين  على العموم يا حسن أنا مش عارف ألاقيها: "بالسودان
الحلـوة ولا   هنا في عملي كل عيبي إني دغرى لا أعرف الملق ولا الكلمات 

 .التمسح بالأذيال

الرؤساء يا . الرؤساء.. حترم من الجميع ولكنصفات يالهذه ب شخص
يسوءهم ذلك الـذي لا يتملـق   .. حمدهمالذي لا يسبح ب حسن يسوءهم ذلك

.. يقولـون .. شبوا على الذلة في كنف الاستعمار      فهذه كبرياء وهم  .. إليهم
... والويل كل الويل لذلك.. رأينا يجب أن يروا كما. كما كنا يجب أن يكونوا

ويحزنني يا حسن أن أقول إن هـذا  ... منوالهم الذي تأبى نفسه السير على
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ويحزنني يا حسن أن أقول أننا .. القديم متملقاً ده الجيلالجيل الجديد قد أفس
 تفشى في الأصـاغر نتيجـة   -النفاق الملق  –  الرياء–نسير إلى الهاوية 

ولازلت، ولذلك تجدني في عداء مستحكم  أما أنا فقد صمدت. لمعاملة الكبار
 )١٩٤١..الناصر لحسن النشار خطاب عبد...". (مستمر مع هؤلاء الكبار

يتقـدم نحـو الحـدود    " روميـل "  بينما كان١٩٤١اية عام وفى نه
ونقل إلى كتيبة بريطانية  المصرية الغربية عاد جمال عبد الناصر إلى مصر

 .تعسكر خلف خطوط القتال بالقرب من العلمين

رسخت فكرة الثورة فـي   في هذه المرحلة: "ويذكر جمال عبد الناصر
تـزال بحاجـة إلـى     ا فكانت لاذهني رسوخاً تاماً، أما السبيل إلى تحقيقه

جهـدي   دراسة، وكنت يومئذ لا أزال أتحسس طريقي إلى ذلك، وكان معظم
 في ذلك الوقت يتجه إلى تجميع عدد كبير من الضباط الشبان الذين أشـعر 

أنهم يؤمنون في قراراتهم بصالح الوطن؛ فبهذا وحـده كنـا نـستطيع أن              
 ."مشتركةمحور واحد هو خدمة هذه القضية ال نتحرك حول

 حينما توجه ١٩٤٢فبراير  ٤وأثناء وجوده في العلمين جرت أحداث 
الملك فاروق بـسراي    ليقابل–" السير مايلز لامسبون "–السفير البريطاني 

البريطانية، وسلم الملـك   عابدين في القاهرة بعد أن حاصر القصر بالدبابات
 النحاس مع إعطائه مصطفى إنذاراً يخيره فيه بين إسناد رئاسة الوزراء إلى

الخلع، وقد سـلم   الحق في تشكيل مجلس وزراء متعاون مع بريطانيا وبين
 .الملك بلا قيد ولا شرط
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التاريخ لم يعد شئ كمـا كـان    ويذكر جمال عبد الناصر أنه منذ ذلك
وصلني : "يقول ١٩٤٢  فبراير١٦أبداً، فكتب إلى صديقه حسن النشار في 

علـى وشـك    لني أغلى غلياناً مراً، وكنـت جوابك، والحقيقة أن ما به جع
مستسلمين  الانفجار من الغيظ، ولكن ما العمل بعد أن وقعت الواقعة وقبلناها

بورقـة   والحقيقة أنى أعتقد أن الإنجليز كـانوا يلعبـون        . خاضعين خائفين 
 واحده في يدهم بغرض التهديد فقط، ولكن لو كـانوا أحـسوا أن بعـض   

  .مائهم ويقابلوا القوة بالقوة لانسحبواالمصريين ينوون التضحية بد

تأثير جديد علـى الوضـع    أما الجيش فقد كان لهذا الحادث. أما نحن
إلا عـن النـساء    والإحساس فيه، فبعد أن كنت ترى الضباط لا يتكلمـون 

في سـبيل   واللهو، أصبحوا يتكلمون عن التضحية والاستعداد لبذل النفوس
 .الكرامة

 – مع ضعفهم الظاهر –م لأنهم لم يتدخلوا تراهم وكلهم ند وأصبحت
حـاول  .. ولكن إن غداً لقريـب .. كرامتها ويغسلوها بالدماء ويردوا للبلاد

يعملوا شئ بغرض الانتقام، لكن كان الوقت قد فـات   البعض بعد الحادث أن
عموماً فإن هذه الحركة أو هذه الطعنـة ردت  . وأسى أما القلوب فكلها نار
وعرفتهم أن هناك كرامة يجب أن يستعدوا للدفاع  جسادالروح إلى بعض الأ

خطاب عبد الناصر لحـسن  ". (كان درساً قاسياً عنها، وكان هذا درساً ولكنه
  .)١٦/٢/١٩٤٢... النشار

 سـبتمبر  ٩في ) نقيب(اليوزباشى  ررقى جمال عبد الناصر إلى رتبة
ئمـة  ومـن قا . الحربية  عين مدرساً بالكلية١٩٤٣ فبراير ٧وفى . ١٩٤٢
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العسكريين من أمثال  مطالعاته في هذه الفترة يتضح أنه قرأ لكبار المؤلفين
والكتاب السياسيين مثل  ، كما قرأ مؤلفات الساسة"كلاوزفيتز"و" ليدل هارت"
الناصر يعـد العـدة    وفى هذه الفترة كان جمال عبد". تشرشل"و" كرومويل"

   .للالتحاق بمدرسة أركان حرب

من تحية محمد كاظم  زوج جمال عبد الناصر ت١٩٤٤ يونيه ٢٩وفى 
عن طريق عمه   كان قد تعرف على عائلتها– ابنة تاجر من رعايا إيران –

وعبـد   خليل حسين، وقد أنجب ابنتيه هدى ومنى وثلاثة أبناء هـم خالـد  
 لعبت تحية دوراً هاماً في حياته خاصة فـي مرحلـة  . الحميد وعبد الحكيم

 يا تنظيم الضباط الأحرار، فقد تحملت أعبـاء الإعداد للثورة واستكمال خلا

 عندما كان فـي حـرب فلـسطين، كمـا           - هدى ومنى    -أسرته الصغيرة   
السلاح حين كان يدرب الفدائيين المصريين للعمل ضـد   ساعدته في إخفاء

 .١٩٥٢، ١٩٥١قناة السويس في  القاعدة البريطانية في


